
الحــرب الثالثــة علــى غــزة تكشــف انقســام
مصر والمحيط العربي

, يوليو  | كتبه بشير موسى

آجلاً أو عاجلاً، ستنتهي الحرب على غزة؛ وستنتهي بهزيمة حكومة نتنياهو وسعيها المجنون للحرب.
أطلق الإسرائيليون نيران الحرب بدون مبررات، أو بمبررات واهية، ولم يدركوا، للمرة الثالثة، أن هذه
البقعة الصغيرة، الفقيرة، المحاصرة من فلسطين، لن تركع لإرادة القوة، وأن من حق أهلها التمتع
بأبسط الحقوق الإنسانية. وأطلق الإسرائيليون الحرب بدون أن يعرفوا إلى أين ستأخذهم، وكيف
ستنتهي، وبأي شروط. وسيكون عليهم في النهاية دفع الثمن، ثمن الحرب البربرية، العمياء، التي كان
يــن. منــذ انســحابهم هــم مــن أرادهــا، وصــفق لهــا، ولم يكــترث للآلام الــتي تتســبب بهــا في حيــاة الآخر
الأحادي من غزة، عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على أن يبقى قطاع غزةرهينة لدى جيشها،
ورقة في مخططاتها السياسية، وميدان رماية مفتوحاً لاختبار سلاحها. اليوم، آن للرهينة أن تتحرر،

وللحصار أن ينتهي، ولميدان الرماية الوحشي أن يقف بواباته.

وسـتنتهي الحـرب الثالثـة علـى غـزة عربيـاً هـذه المـرة بصـورة مختلفـة قليلاً عمـا انتهـت إليهـا سابقاتهـا،
ســيما علــى مســتوى علاقة مصر بفلســطين. إذ ليــس ثمــة شــك أن هــذه العلاقــة احتلــت، ولا تــزال،
موقعـاً حيويـاً في هويـة كلا الطرفين،مصر وفلسـطين. «اسـتبداد الجغرافيـا»، في نظـر كثيريـن بـات هـو
المقرر لرؤية الفلسطينيين لهذه العلاقة. ولكن الناظر لها من الجانب الآخر، من الجانب المصري، عليه
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على الأرجح أن يرى «انتقام الجغرافيا». ومن الجغرافيا ولد تاريخ بالغ التعقيد، ليس من الواضح أن
كثــيراً مــن أبنــاء الشعــبين يــدركونه فعلاً. فقــد ولــد المــشروع الصــهيوني في فلســطين لاعتبــارات دينيــة ـــ
ية، وقوميـة صـهيونية، بلا شـك. ولكـن هـذا المـشروع مـا كـان لـه أن يتجلـى علـى أرض الواقـع أسـطور
يـة البريطانيـة علـى وجـه الخصـوص. ويمكـن القـول أن بـدون الـدعم الـدولي المبكـر، ودعـم الإمبراطور
ية البريطانية قبل عقود من فكرة إقامة كيان لليهود في فلسطين ولدت في أوساط نخبة الإمبراطور
كــثر مــن نصــف قــرن، بدايــة مــن أربعينــات القــرن ولادة الحركــة الصــهيونية، ولكن بريطانيــا أخذت أ
التــاسع عــشر، قبــل أن تقــدم علــى أول خطــوة فعليــة لــدعم المــشروع الصــهيوني. مــا ولــد الفكــرة أصلاً
في بريطانيا كان التوسع السريع الذي حققه محمد علي في المشرق، باسطاً سيطرته على قوس المتوسط
الجنوبي – الشرقي، الذي اعتبرته نخبة الإمبراطورية في لندن، بحق، عقدة العقد في طرق التجارة بين

الشرق والغرب والشمال والجنوب.

دفع استبداد الجغرافيا الحركة الوطنية الفلسطينية نحو ارتباط لا مفر منه مع مصر. هذا صحيح،
بالطبع، ولكن مصر وليس فلسطين بمعناها المجرد، كانت المحرك الأول للمشروع الصهيوني. ولم يكن
لمصر هـي الأخـرى مـن فكـاك مـن لعنـة جغرافيتهـا، حـتى قبـل أن يعلـن عـن قيـام إسرائيـل علـى أرض

فلسطين.

بيد أن مصر الحديثة ولدت منذ لحظاتها الأولى في انقسام على نفسها. لقرون طوال، عاشت مصر
جزءاً من مجال إمبراطوري إسلامي واسع، أموي أو عباسي أو عثماني؛ ولم يكن لها بالتالي أن تحمل
عــبء تحديــد وجهتهــا وهويتهــا. وبــالرغم مــن أن مصر تمتعــت بصــورة مــن الاســتقلال الــذاتي خلال
النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ثم خضعت للانتداب البريطاني بعد ذلك، لم تتحلل كلية من
الرابطة العثمانية. وليس حتى مطلع العشرينات، عندما انهارت السلطنة في نهاية الحرب الأولى، أن
أصــــبحت مصر مملكــــة وكيانــــاً مســــتقلاً بذاتــــه، وإن لم يتمتــــع بعــــد باســــتقلال وطــــني كامــــل عــــن
يــدها المصريــون بريطانيا. وهنــاك انفجــر الجــدل حــول هويــة البلاد ووجهتهــا، أيــة مصر تلــك الــتي ير
المحــــدثون، مصر الجامعــــة الإسلاميــــة، مصر العربيــــة، أو مصر المحصــــورة بحــــدودها، الشاخصــــة إلى
الشمــال، عــبر المتوســط. تجلــى هــذا الجــدل في حضــور لطفــى الســيد لافتتــاح الجامعــة العبريــة في
العشرينات، في كتابي طه حسين «في الشعر الجاهلي» و»مستقبل الثقافة في مصر»، في كتاب على
عبـد الـرازق «الإسلام وأصـول الحكـم»؛ كمـا علـى صـفحات مجلات المقطـم والمنـار والفتـح؛ وفي ظهـور
جمعيــات مثــل الجمعيــة الشرقيــة، ومصر الفتــاة، والشبــان المســلمين، والإخــوان المســلمين؛ وأروقــة
أحزاب مثل الوفد والأحرار الدستوريين؛ كما في الأزهر، وحتى في القصر الملكي ذاته. تناول هذا الجدل
مسائــل الدســتور والدولــة والاســتقلال الــوطني، بــالطبع، ولكنــه تنــاول علاقــة مصر بمحيطهــا، انتمــاء

الأمة المصرية، ما يمكن أن تفيده من خيار الانتماء وما يترتب عليها من مسؤوليات.

يــة التركيــة الخلافــة في ، بــرز طمــوح إسلامــي لفــترة، ســيما بعــد إلغــاء المجلــس الــوطني للجمهور
واضــح، وســعى الملــك فــؤاد، مــدعوماً مــن الأزهــر وقطاعــات إسلاميــة واســعة، لأن تصــبح مصر مقــر
الخلافــة. مــع نهايــة الثلاثينــات، واشتعــال المســألة الفلســطينية، اكتشفــت مصر موقعهــا العــربي. وفي
العقـــــد التـــــالي، لعبـــــت دوراً رئيســـــياً في تأســـــيس الجامعـــــة العربيـــــة، وأصرت علـــــى أن يكـــــون
مقرها القاهرة وأمينها العام الأول مصرياً. وفي ، وبعد تردد من حكومة النقراشي، أصدر الملك



فاروق أمره للجيش المصري بعبور خط الحدود مع فلسطين. ولم يلبث الدور العربي القيادي لمصر أن
يــة في ــة – السور ــة، ســيما بعــد العــدوان الثلاثي في  والوحــدة المصري ي تعــزز بعــد ولادة الجمهور
. ولكن ذلك لا يعني أن انقسام الهوية الذي صاحب ولادة الكيان المصري الحديث قد انتهى،
أو أن ملفــه أقفــل، تمامــاً كمــا كــل تجليــات الانقســام الحــديث الأخــرى حــول الدولــة والديمقراطيــة
يـع الـثروة والعلاقـة معـالغرب. عنـدما قـرر السـادات الذهـاب إلى صـلح مـع الدولـة العبريـة، عمـل وتوز
على تأجيج الشعور الوطني المصري ونبذ انتماء مصر العربي. ولم يكن مدهشاً، في لحظة انقلاب سريعة
بكــل المقــاييس، أن يجــد أرتــالاً مــن الكتــاب والصــحفيين والقيــادات السياســية والشخصــيات العامــة،
تدعم توجهه الجديد وتدعو له. المدهش، أن بعض من عملوا معه في سنوات السبعينات الحرجة

تلك جاء من خلفيات قومية عربية أو إسلامية – سياسية.

في الجماعات، كما في الأشخاص، ليس ثمة طبقة واحدة أو بعداً واحداً للهوية. هناك دائماً طبقات
وأبعــاد متعــددة، يمكــن في ظــرف معين وتحــت شروط معينــة أن يتخطــى الواحــد منهــا الأخــرى، وفي
ظرف وشروط مختلفة أن يتنتحى هذا البعد ويبرز آخر. وليس ثمة شك أن مصر عاشت مناخ تبادل
الهويــات خلال نصــف القــرن الأخــير كمــا لم تعشــه أيــة دولــة عربيــة، وإن لم تكــن مصر وحــدها في هــذه
ــالضرورة أن ــالطبع أن الانقســام العــربي المجتمعــي لا يعــني ب ــة. الصــحيح ب ــة بين الــدول العربي التجرب
التوجه السائد في إعلام وثقافة وسياسات دولة ما هو توجه عموم الشعب. ولكنه، على أية حال، لا
يصبح توجهاً سائداً بدون أن يكون توجه السلطة الحاكمة. على أن الهويات دائماً ليست خيارات
مجردة، ليست شأناً محصوراً في دوائر الفن والثقافة والإعلام. الهويات هي أيضاً خيارات سياسية،
ذات عواقب كبرى على موازين القوى وعلى الاقتصاد والتجارة والعمل، وبالتالي على مواقع الدول
في المسرح العالمي. إن قررت بريطانيا، مثلاً، الخروج من الاتحاد الأوروبي، فسيكون لمثل هذه الخطوة
أثــر بــالغ ليــس علــى رؤيــة الأوروبيين لبريطانيــا وحســب، بــل وعلــى تجــارة واقتصــاد وتــأثير بريطانيــا في

القارة.

ومـــا تشهـــده مصر اليـــوم مـــن حملـــة شعـــواء علـــى الفلســـطينيين ودعـــوات للتخلـــي عـــن المســـألة
الفلسطينية، بل وامتداح للدولة العبرية وإشادة بحملتها الدموية ضد أهالي قطاع غزة، يستدعي
هويـة مصر للجـدل، وقـد ينتهـي إلى خـروج مصر بصـورة غـير مسـبوقة مـن حسابـات القـوة الإقليميـة.
ثمة تحريض في مصر ضد الإخوان المسلمين، كما أن أزمة مصرية السياسية الداخلية بالغة التعقيد
تتصل بعلاقة الدولة المصرية بالتيار الإسلامي. ولكن هذا شيء، وإعادة النظر في هوية مصر وروابط
الجغرافيا والتاريخ شيء آخر. ليس ثمة غريب في كل هذه الأصوات التي بدت وكأنها خرجت فجأة
مــن الظلام لتنــدد بثــوابت البلاد. هــؤلاء كــانوا دائمــاً هنــاك، مــن عشرينــات القــرن المــاضي، إلى توقيــع
اتفاقية كامب ديفيد، إلى سياسات حسني مبارك، لأنهم جزء من ظاهرة الانقسام الاجتماعي العربي.
ولكن المشكلة تبدأ عندما يصبح خطاب هؤلاء هو بعينه خطاب نظام الحكم. المشكلة تبدأ عندما لا
يرى هؤلاء أن هذه الحرب ستنتهي، هذه المرة، ليس كما انتهت الحروب التي سبقتها، وأن عواقبها

ستكون وخيمة على كل من شارك فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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